
نادرةوطنيةشهلدةتقدمالمقدسغضبهافيإئهابل،التفاؤلهاجر،وهلأبي،ل!أين:الغنائيمداخلهافيالروايةتقول

بلسمذهبمنبحروفيتنطقلمإن،شجاعتهافيالأحوالعنلأسا!لهأراهأنيلو؟للهجرةالأيامبهعادتوهل

نإ.التاريخواغتصابئالعاريرفضونالذينالفلسطينيينومنالروحتلامسخيوطمنالنشيديئتسبئإ".والصحة

يوجب،خليفةسحربهتقومالذيالرفضدلالةعلىالوقوفونفضنالداروأرضنالأبئحيثتنتظر،بعاسعيدةأشواق

فالمضمون.يحملهاالذيوالبناءالروايةمضمونبينالتمييزمواقعهالغناءئخلي،المدخلينطويانوبعدالسفر.غبار

يقول،مماأكثرفيوحيالبناءاما،الدلالةمستقيتمقولأيمليعلى،المباشرةقراعتهافي،الروايةتنفتح.الجنازة7لتراتيل

عنوبعيدأ،التأم!فضاءفيطليقأالكتابةموضوغيتركأيسيارقيفيأضلاعهاتهشمثالتيالقلعةبسببلا،السديم

تقول،مغااكثرتوحيروايؤإنجازولعل.المتماثلةالقرارات.أيضأئروالمصلالبشراختلافبسبببلفقط،محاصرة

تقنياتتوشلإلىخليفةبسحردفعالذيهووالوطنللصدقالعاشقةالنظيفةفالأرواح

مادتهابهاتبنيالتيفالمواضيع.موافقةأدبية،المنفىإلىالمنفىمن،المغلقةدورتهاتعيش

كأن"دالةإشاراتيعلى،دائمأ،تنطويالروائيةأدوسمنأو،الكهولةعقمإلىالشبابوعودمناو

اخرعلىليحيلإلاذاتهعنيفصحلاالموضوعوفي.شيئأينتظرلايأسإلىالواعدالانتظار

بينالمسافةوهذه.وشموليةاتساعأاكثرأبرالأطهقيينتهيأو،الزمندلالةتتبدىالمغلقةالدورة

أحاديةئقصيلهالمحايثةوالإشارةالموضوعبدايؤكلئطردمنهمريضةنقطةفيالزمن

المكتوبالواقعمنوتجعل،والمعنىالقولدلفيحطر،،تستكملالميتة"الأرواحأنحينفي،محتملة

ذلكوبسبب.والتساؤلللتأملرحبةمساحةفيها:إغلاقلاخطوطفيرحلاتها

ظاهزةمزدوجأ،نسيجأسحرروايةتبدوأووأقي!هأنبعدسليمأ،البيتإلىيرجعفالسمسار

منشبكةوجوهرةوالبشر،والأشياءالوقائغالثروةديارإلىالفقرإقليممنبسلامغنر

تشلؤبمعنعئرالنصوظاهر.المتشجرةالرموز!ضأوليستأنفالقديموالدبلوماسيئ،المغتصبة

عنيحذثجوهرهأنحينفي،السراحمطلتيالمثلوموالدليل،بالظلاملاذوقدسليمأرحلته

منمتحررأ،الطليقللتأملالقوليتركأي،التاريخموضوعيةبهايقطعإسرائيليةسيارةعلى-مضمربشكلولو-يقع

بنيتهلفي،تخاطبالميراثأنأي.معأوالتفاؤلالتشاؤمحاطتالليأنا":الثالثجزذهافيالروايةتقول.المسافات

العميقة،بنيتهافيطبوتخلوالضميز،العاطفة،السطحيةولاكفولاروحباقيلاوهلقيتبك!.والوطنبكفروحي

يقمعاناللذانهماالمستويانوهذا.النظيفوالخيالالعقل،شالوميقولونفهؤلاء"أيضأ:وتقول274(.)صوطن"حتى

،المتعددةالقراعةبإمكانياتالنصويمذانوحيد،تفسيركلوخفينيعنيحل:يقولوالسائق،سلاميقولونوالآخرون

القراءاتلاالكبيرالتأفليتيحكبيرأادبيأنصأمنهفيجعلانالعبثيتاخمرعب283(.)صسهلأ"ليسالمرورلكنأمز.

المغلقة.عبثءإلىالنبيلالتاريخخولبمنروايةءنبيلةءتعبثفي

تخترقالتيالأمثولةاستعماليتكشفالحدودهذهفي.مرعب

يدشمهاالتيالمخذولةبالمعلمةبدءأ،مفاصلهجميعفيالنص

.الجرذانتغزوهاالتيالمنيفةالقلعةإلىو!ولأا!وررس!ازريخالتلعنوالدظعالكبيرةيةالرول

لاالذيالساخر؟الشكلدلالةتظهرأيضأالحدودهذهوفيعلىكله،قولهاتعطيأنبعد،خليفةسحرروايةتنفتح

ينذدوإئما،الواقععلىويرميهالسواذبقبضتهيجمعأحزانهافيكدئها،التشاؤموباذخةهي،فمتشائمة.السديم

الأخلاقيالبعدكلإنبل.حالكسوادإلىالبياضبتحولإتالض!لرذافيمكانفلاجميعأ؟الأملأبوابتوصدالكبيرة

إلىالركونانذلكالساخر،الروايةشكلفييتمثلالكبيروأرواخفلسطينأرضنالبعوخنسكنأنبعد،النظيف

المثلعنوالدفاعوالمقاومةالممانعةأشكالمنشئىالسخريةالتيالفلسطينيةالمرأةكجملة،الأسىيثيرشيءكلالبشر.

أيديولوجيةبقراعةخليفةسحرنحنئغويوقد.الكبرىولغةمرفوعبرأسالأصولاليهودفيحفيدهاعنتدافع

نأأرادبمنينذدجاهزأ،ايديولوجيأقولأفيهترىمبتسرةالدنيابقاععنيحذث"وطني"مسؤولجانبها!الىإنجليزية

هذا،عنتكونماأبعدالميراثلكن.الكتابةقبلبهينذدتبشئرلاالميراثروايةأنغير.الإسرانيليالحصاروينسى

الوقائغتخترق،رهيفةبتقنياتءادبيؤالأدبيقولهاتعطيلأئهاطردتالتيبالمراجعحارقؤبنبرةلمتنددلأئهابالتشاؤم
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متاهةفيالوريثالظلعنالباحثينغسانانتقدفقدإلااللغةوما"اصطناعأوتعفليدونمنالوقائغ،وتخترقها

التيالغليظةالذراغنصراللهإبراهيموانتقدالصحراء،.الرهيفةالتقنيةهذهفيالناصعةالوجوهاحد

ا!جعيلةروايتهفيالعصافيروأجنحةالأحرومتهشئم!لجستو!نالميمرلثفياللغويةالممارسةتتعين

فيالمس!ولالنقذخليفةسحروتستأنفالحذر،!رويرد،المتباينةالمواضيعتمليهكمااللغةتعدديةعلىأحذهما

النقديالعملوأننقد،دونمنأدبلاأنموكدةا!ليراث،الأولاروىفي.الأدبيةبالتقنيةاللغةعلاقةإلىثانيهما

فييكشفللذيوهو،الكبيرةالقيمعنالمدافغهوالكبيرح!يثا!ترتا!ها،التيالأقاليمباختلافاللغةتختلف

والصغير،.الصغيرةالأعمالتهافتالرفيعالأدبيبنيانهلسا،تفرضالعاجزالمس!ولوثرثرة،لغتهيمليالروح

والإطراءالمدخفموضوعه:دائمأوالدلالةالقولوحيد،أدبأ.ثالثةلغةيستدعيالمنتهكةالقلعةمنالهاربينووص!

من،الشأنذويإلىالمديحإيصاذوغليتةباختلافالمتنوعالكلاميالتوزيغيختلف

فيصغيرأكان.ومنالتباسأوانزياحغيرص،،أروأث،،موضوعيةإلىمشيرأالمعانخة،المادة

فيكماالأدبفي،شيئأغيرهيعفملاالأدبعفى-ومشيراً،الكاتبةبهتأخذالذيالمنظور

بأحرفيالتكمشبطقوسباستثناء،خارجهألاشاكلآالتيالديمقراطيةالرؤيةإلى-ذاتهالوقت

-.صدطعلىتحافظبلبالعصا،موضوعهاتسوس
ممدره.

وتنيياعةئعية.
أشياء!الفلسطينيئالقارئالمدراثتعقئم.".المحافظةفيوتسعفهاالذاتياستقلالها

الباحث،الأديبتعليمعلىقادرةلأنها،كثيرةض،،و!لى!في،اللغةوتتحول.المستقلةكيانيتهاعلى

الميراثروايةإن.متعددةءأشيل،المعرفةعنء..للتقنيةمحايثجز/إلى،الثانيالمستدى

عنص!رةلأنها،كبيرةووطنيةأخلاقيةصرخةوصأف،،6موافقؤتقنيةإلىتتحوللمإن،الأدبية

لأد-".-.ءذلأدالمترهلةالعامدةفاللغة.لذاتهامكتف!ة
بيامولهاسجالههاللالكبير.با-ء.س

الوطنيالقولإلىتصلأنقبل،بهاالخاصفصأ!الأد!اح،انحطا!طعنتحذثلأمثولةضردرة

به.تصزحانتري!التيقوالمومبتذلةفقيرةلغةفيالإعرابأنمثلما

رل!مميفلسطينيسياسيتار!نجمقابىوفيووص!نأيكن!لم.وجوهرهاالسوداءالأمثولة

يظهرإليها،ليعودإلاالمعؤقةالبداداتيدا!رلاالقبيحةالمخلوقات!ىارتبلغأنسحرلرواية

الجعيلة!القليلةنعاذحهفيا!ر!ني!الأدث!ووأذ!كوا!ارجي،الداخليإلوصفطريقعن
ء.كلملأذاتهاعنتفصحلاالميتةالأرواحأن

الفلسطينيالشعبتلريخعنحقيقيةصرةوبؤسالعقل!قزتترجموالتيبها،تنطقالتياللغةفيإلا

لهتأتيلاماوانتظازالكليرةالتضحياتأدمنالذي،الحقيقي

.هعلاقةتشكللاالعاميةاللغةفإنولهذا،ان.فيالروح

وفي.محهضاأولقيطاحاء،مشقةلعدله،حاءتفان؟الأيامء

ء..ءتقنيةأيضاإنهابل،فحسبخليفةسحرنصفيداخلية

الميراثخليفةسحرنصيقفسياسياوالهجيناللقيطمقابلصلاء
لم،أنقبلوعقلهاءنسانروحتلتقط(القولصح)إنمعرفية

الكواليسمتاحفعنئحذثوكديرا،سوياأدليأنصأ
..البريقفارمهاعيونيأمامتتومف

العار،متاحفتصيبالكريمةالأحجارأنويبيقالمتحخرة،

.كبيرةأمكلنتة.

صعيرللفلسطينيالوطنيالخطاباستمرلرية

النصنالمدراثروايتهافيخليفةسحرتعطيولرئما

كتبانمنذوشجاعةفجائعيةا!ثرالفلسطنييالروائي!للاوايةالشمسفير!جالكنفانيغ!بماند!ايةبين

تعطيمابقلىرالممس،فيرحالرا!ورء!انيغسان.أيضايضيءوبمابالسقمسكونةزمنيةمسماحةلمدراثل

.ءخقم!قدمتفرقة،دروبفي،الفلسطينيالكفاحزمنيكونوقد

فإنالمعنىوبهذا.ال!ائيمسلرهلفيجعالاالاكثرنصهاذلكأنعير.الرديئةالأدبيةوالنصوصالشهداءأد!احبين

مابقدر،الفلسطينيةالقضيةعننبيلدفاغالمدراثاية،
ودتناتبئواستمركلها،أقاليمقاالصادقةالكتابةمنيختلسلم

كله.الفلسطينيالإبداععنموافيدفاعهيالنقديةالكتابةاستمرتاي،الفلسطينيالوطنيالأدبيالنخن

ادواردمنهايأخذ،متعددةنماذجفيوذلك،انقطاعغيرمن

عفلن.النموذج-الدرسموقغسعيد
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ل!":"41

أتد31قفا=لأخرا3قنا

".الأصوات"متعذدةتكونأن"الولعبروايةئفترض

هيئةفيمنهاثلاثةفصلأ:عشرأحدإلىتقسمهاوالكاتبة

فصلانوهناكبثينة،"صديقتهاإلىهدى""توجههارسائل

"مازن"الأربعةالروايةأبطالمنلبطلينخصئصثهما

قصيرةبمقدمةفتبدأالمتبقيةالستةالفصولوأماوداد".و

المقدمةوبعد.الروائيالم!ثمهدبدءقبلالأبطالأوضاعتكشف

حيثبدأصواتها،مونولوجاتهاالأربعالشخصياثئوالي

الخاصمنظورهامنترىأنشخصيةبكلئفترض

تشاركهاالتيوالشخوصنذاتهالوضغ/الحدث/المشهذ

صوبالانطلانثمومنالمحذدين،والمكانالزمانفيالوجود

أخرى.وأمكنةأزمان

،الشابابنهاومازنهدى،هي:الأربعالشخصيات

يحتاجولا.لخوجهاالرابعةالزوجةوودادنوجها،ومصعب

هيهدىأنيكتشفأنقبلطويلأالتفكيرإلىالقارئ

ذإأوسعتعبيوبمجالياستأثرثبنائيصعيدفعلى.البطلة

رسائلكتابةبحقالأخرىالشخصياتدونمناختصئت

صوتها،جعلالذيالأمر...لصديقتهامطو"لةشخصية

الأصواتواستقطابالفذيرعلىقدرةأكثرورأيهاورؤيتها،

موضوعيصعيدعلىأماومركزيتها.رسوخهابقوةالأخرى

ضروالحلالماضيحضورهاوتأثيرهدىشخصيةطغثفقد

بحيثاستثناءبلاالأخرىالثلاثالشخصياتأصواتعلى

الشاغل.شغلهم-تقريبأ-كانت

مهادوأما،أسابيعبأربعةمحذدالروائيالحدثزمن

وظلعامأوعشرينخمسةقبلماإلىفيعودالحدث

انجلترا،فيالزوجبيت:ثابتالمكانتوفف.دونمتواصلأ

تخيلهم-يمكنإذالأدنىحدهافيهىالشخوصوحركة

التقائهم،زمنطوالذاتهالمكانفيمجتمعين-إجمالأ

التداعياثفيهاتنشطعزلةالمكاننرىأنويمكننا

الآخرينوبوجودبذواتهمالشركاءشعوزويتوتر،والذكرياث

5991(.،الآدابدار)بيروت:الولع؟ممدوحعالية-*

منها.!شديدقربعلى

اصواتعلىالبطلةصوتهيمنةالقارىئخطئلا

بعدالأمرأدهشنيولقد.الأخرىالثلاثالشخصيات

استطعلمأننيمثلأتذكرثفقد،الأولىالقراعةمنانتهائي

المتعددةقراءاتيرغموالمذفالخدبطلأحزرأن

متعددةكتيثعربيةوغيرعربيةكثيرةرواياتوفي.للرواية

قدأصحابها/ذواتعنتعئرالأصواثهذهكانت،الأصوات

علىقدرةاكثز،اضعفاوأقوىالأصواتبمضتكون

ذاتهالوقتفيومعقدةبسيطةمعادلةبحسبأقلأوالتعبير

هذهتمشهأنيمكنالذيوبالقذرالكاتببذاتتتعلق

تنشجلأنولكن.الذاتتلكمنتلكأوالشخصية

فدمزغلالشلشغقهاتصيرحتىمنهابواحدةالشخصياث

ريبدونليدخلالأصواتالمتمددةالروايةنطاقعنيخرج

الذاتية.السيرةنطاقفي

فكلكلاارتباطأمرتبطينالأربد4الأبطاليبدوموضوعيأ

ابنهابمازنمعنيةفهدىبالآخر.واحدهمومعنئينمنه،

مالأنهبمصعبمعنئةوهي.الطويلةغربتهاورفيقالوحيد

مشاعرلهتحملتزالماولأنها،الشرعيزوجهايزال

يمكنبماقذرمح!شبهتعفقالأخيرةالمحصلةفيهيمتضاربة

تقدمهدىأفىلولا،الأولللرجلالأولالحبئ:نسميهأن

والطفولةالرومانسيةعنجدأبعيدةالآخرونويراهانفسها

الرجلهذازوجةلأنهابودادهدىتعنىأنبذولا.العاطفية

بمكانتهاامتلائهللفرطوإفا،بالرجلزهدأإفامتها،تغدرولا

لديه.

التيهدى"الحبيبةابن"لأنهبمازنمعنيومصعب

حروبيجميغمعهنخضثقنوأذكىأفضل"بأنهايصفها

وبودالى"كذلكلأنهابالطبعبهدىمعنيوهو"؟والعلنيةالسرئة

العشرينيةوهي،الستينيهولهملج!اخرتكونقدلأنها

الوديعة.الجميلة

11الآداب



أرادتطالماولأنهاتحبهلأنهابمصعبمعنئةووداد

لأنهابهدىمعنئةوهيأكبر.أوأبيهابعمررجلمنالزواج

تقذرهاانتستطيعكثيرةأحيانوفي،تعاديهاأنتستطيعلا

فيترىودادفإنحالأيةوعلىتحبها،وأنبل،قدرهاحق

فمن!يالألانضباطهضمانةلمصعبشرعئةزوجةهدىبقاء

نأبدولا؟خماسيرهسيتحولاتجاهأفيوفيكيفيدري

حياتها.تحرشكالتيالمعادلةهذهابنلأنهبمازنودادئعنى

يحبها،لأنهبأمهمعنيئومازن

عادية،غيرشخصيةلأنهوبأبيه

ولأنهاسئيمامنقريبةلأنهاوبوداد

حياةفيالغريببوجودهاتحئره

وأبيه.أمه

نفهمأننستطيعهنامن

بالثلاثشخصيةكلانشغال

تأثيرظلفيوبخاصةالأخرى

ليكونسلفأوالمهئ!المحذدالزمن

الذيالمحذدوالمكانمحدودآ،

العالمعنويعزلهميجمعهم

ومن.حولهممنالخارجيئ

ئعنىطأنوالمنطقيئالطبيعيئ

بعمتيالمرتبطةبذاتهمنهمواحد

.الأخرىبالذواتوحذة

ئفترضفنيئصعيدعلى

وتتحررتنفصلحينبالأصوات

تنطلقأن،الراوينظروجهةمن

تتحول-وأن،الخاصةبنبراتها

رؤيةواتجا.نظروجهةذيراوإلى-الآخريخحزمافي

كنلللولعروايةقيلكنناللآخر.الذاترؤيةبالضرورةهي

نظرهاووجهةونبرتهاهدىبصوتتوففدوننصطدم

الأخرىالأصسواتمنعطفاتفيلناتبرزوارائهاوتاريخها

السطورهذهبنيةوفيبلبينها،وماسطورهاوراءوما

ورسائلها،حئزها،الخاصبصوتهايتعلقمافيواما.ذاتها

وتبزئهاتبررها،بإفاضةذاتهاوصففياليدمطلقةفهي

نأيمكنكما،والإنصافوالحبئالعطصحولهاوتحشد

اختلافهاعلىالصابرةبمثاليتهامعذبةذاثذلكتستحق

الآخرين.معالجارح

عشرأحدإلى-انفأقلتكما-روايتهاالكاتبةتقسم

لصديقتهاهدىتكتبهارسائلهيئةفيمنهاثلاثةفصلأ،

انفعالاتهانقلأوذكرياتهاسرذطريقهاعنوتستكفلبثينة

والآخرلمازنأحدهماخحئحتثفصلانوهناك.الراهنة

منمختلفعددإلىفتنقسمالستةالفصولوإمالوداد.

21ابالآد

مافاذاستة،إلىاثنينبينيتراوح()الأصواتالأجزاء

ما)وهذابينهمئقسمفالفصلواحدمكانفيالأربعةاجتمع

الشخوصاجتماغيتجزأحينأما(؟فصولثلاثةفيحدث

وودادماننغادرحينحدث)كماصو!نإلىئقسمفالفصل

الزمنأحداثتجريإذوحدهما،ومصعبهدىليتركاالبيت

(.لذلكتبعأالأصواتوتتجزأمختلفينمكانينفيالروائي

أحداثأ؟ولاحيةحواراتنشهدلافنحنذلكعلى

مدمجةوالحواراتفالأحداث

منولوجإلىتحو"لهاالتيبللأصوات

شخصي.تسجيلاوداخلي

حدثتقدتكونالحوادثومعظم

تذكرهاإعادةوأما،الماضيفي

أثرهالتفخصوسيلةسوىفليس

ماالعلاقاتوفيالشخصياتفي

رؤيةخلالمنمرةكلبينها،

طريقوعن،وهكذا.إحداها

تتناوب،المتوازيالمونتاج

أحداثعنالكلاتمالشخصياث

بكلئفترضحيثلديها،معروفة

تعيدلاموتيف"عملتعملانحادثة

بأسلوبهاخلقهكاشخصيؤ

الخاصةووسيلتهانظرهاووجهة

كل)صوت(كاجزءيختلفبحيث

تبعأالأخرىالأجزاءعنالاختلاف

بينماالشديدللاختلاف

زوج،سابقةزوجة:الشخوص

إضافةهذا،حاليةزوجة،مزواج

الخ...الحياتيةوالتجربةوالثقافةالوعيمستوياتاختلافإلى

بحقالاعترافروايةهيالأصواتالمتعذدةالروايةإن

وأالمقئعةالسيرةروايةنقيضوهيالوجود،فيالآخر

يستطيعلاالكاتبعذابهيالذاتيةوالسيرة.الصريحة

أوعيةفيحلولهاوإغواءحضورهاإغراءمقاومة،مقاومتها

وقديمشائعاعتقادوهو-اعتقاديوفي.الروائئةالشخوص

عنخفيةرواياتهفيسيرتهكتابةيواصلالرواذيأن-أيضأ

""الرسمية"الذاتيةسيرتهيكتبفىإلىمعهبتواطؤأووعي

فادحة.خسارةخسرقدفلا"يكونذلكلهيتاحلاوقد

خداتروايةفيطفولتهاسيرةممدوحعاليةكتبث

الولعوفي.8691فصولمختاراتعنالصادرةالذفتالين

البطلةاسم:السيرةتلكلمفرداتالمطابقةالإشاراتمنالكثير

ووالد،حبيبتهستصبحالتيوالفتاة،أخيهاواسم،هدى""



وعقدة،فريدةوالعمة،ومصيرهاالأئمومرض،وعملهالبطلة

مجموعتهافييجدأنللقارئيمكنكما.والأنوثةالجمال

يتعلقمماالكثيربللسدالىهوامشالقصصية

أحيانأ،الروايةهذهفيذكزةأعيدوقدالشباببمرحلة

حرجأأوصعوبةأجدلمإليئوبالنسبة.متطابقشبيمابشكل

بسببلا،الكاتبةلسيرةاستكمالأباعتبارهاالولعقراعةفي

عملمناكثرفيوتكررهاالشخصئةالسيرةمفرداتإلحاح

وملامحهاالسيرةمؤلثئراتلوضوحولكن،فحسبلهاأدبيئ

أيضأ:تجاهلهيمكنلابشكل

"إنصافأالكاتبيعتبرهماتحقيقنحوالاندفاع-

عنهاوالدفاغاكتمالهاعلىالبرهنةالحقيقةفيوهو"،للذات

سوىسيرةكاتبئيجدلاحينوفي)تقريبأ(.مظلومةأوظالمة

أصواتثلاثةتجئدهناالكاتبةفإن،ذاتهعنللدفاعصوته

اكتمالها.لإعلانصوتهاإلىلئضئموحاضرةحئةأخرى

كانحينفيهدى،بالبطلةمشغولةالأخرىفالأصوات

الأصواثئعنىأنالأصواتمتعذد؟بروايةئمترض

لملكنها،بذلكاهتفتالكاتبةأنوصحيحهي.بشخوصها

فيمنهاأجزاءفجعلتسيرتها،إغراءمقاومةعلىتقوىتكن

الآخرين.أصوات

خلالمنالآخرينأصواتفيالبطلةحضوزيتجفى-

حياتهح!.مساراتفيفاعلةشخصيةباعتبارهابهاانشغالهم

تعرفكما"يعرفونها"فهمذلك،علىيقتصرلاالأمرلكن

بصوتهانفسهاعنهدىتقولهلامافإنوهكذا،.نفسها

فما.وقعأأشذالقو4يصبحوبذلك،اخرينلسانعلىتقوئة

تخئليأواذعاءأنهعلىئفهمقدنفسهاعنالشخصيةتقوله

أصيلة"سجئة،(هوعنهاالآخرونيقولهمالكنتمن،أو

الآخرين.إلىصاحتهامعرفئهاتتجاوز

الآخرينمنولوجاتتضفنبل،بذلكالكاتبةتكتفيلا-

قوسين،بينموضوعةمقتطفةالبطلةمقولاتمن"مقاطغ"

تدخلقضيةبأيةأو،وأبيهبأمهالابنيتفكر:ببساطةهكذا

نقلهاأنهلوكمانمئآثدمقولةلهافيتذكرطرفآ،فيهاأفه

باعتبارهاار)عهايتذكرأنبهئفترضحينفي،كتابعن

التذكر.لغةأفيهوبلغتيما-الأقلفي-يرذدهاأناو،مواقص

تتذكرأنالأعجبلكن.الزوحلمصعببالنسبةالأمزوكذلك

!.قوسينوبين...نمئآهدىمقولات،الأخرىالزوجةودداد،

فيهدىذكرياثتدخلفأنللعجبإثارةالاعكثرأما

تدخللودادالمخصئصةالفقراتإحدىففي..ودادصوت

الوقتفيزوجهاوعشيقةالأثيرةصديقتهاعنهدىذكريات

صفحتانا92-127الصفحاتففي"صبيحة".نفسه

هدى،عنترويالتيودادالأصواث:فيهاتختلطونصف

صبيحة،وعنمصعبوعننفسهاعنترويالتيوهدى

فيستنبثقالتيالمرأةتلكذاتها،قصةترويالتيوصبيحة

بثينةصديقتهاإلىهدىئللرسلالمخصئصةالفصولأحد

الوقتفيوهدىبمصعبولعهاقصةقصئتها،تستكملحيث

فيالداميومصيرهاحياتهملفيوجودهاقصة،نفسه

قدهدىكانتوبمابصبيحةئفترضكانأئهوالواقع.النهاية

بحضورها،مدمجأودادلسانعلىيحضرأنعنهازقئه

وإعلدةوالاجتزاءوالنسيانالتذكربتقنياتنظرها،بوجهة

نأ،بهائفترضولابإمكانها،يكنلمفصبيحة.الصياغة

شخصيةءلمصوتفيالشخصيةونبرتهابصوتهاثخضر

-ويفترض.اخرينعنمنقولعنهاتعرفهماوكلتعاصرها،

الشخصيةسماتهممنالكثيرالرواةيضفيأن-بالطبع

يصبحبحيثعنهاالمنقولالشخصيةعلىنظرهمووجهات

عبرمرورهابعدالشخصيبصوتهاحضورهاالمستحيلمن

رافيمنلاعكثرصوتمنأكثر

علىهيمنتهاتتجاوزالروايةعلىهدىصوتهيمنةإن

مداخلعلىالهيمنةإلىالأخرىالشخصياتأصوات

قصيرةبمداخلروايتهافصولتبتدئفالكاتبة.الفصول

راولسلنعلىتكونأنبهائمترضتقريبآ(صفحة)نصف

هذهفدفلتث،السيرةإغرايممقاومةتستطعلملكنها،عليم

لغتها،هدى،البطلةصوتمدازلتدخلالقصيرةالمقاطغ

نبرتها.هفها،أسلوبها،

أسلوبهاأعني،الأربعةالأصواتلغةتشابهث-

بل،والتضمينوالمعنىالعبارةوبناءوالصياغاتوالمفردات

وأسلوبهمازنلغةالكاتبةوتبرر.أيضأالقلقوطبيعةالهئم

يحتاحفلامصعبوأئا.واليومياتوالأغانيالشعزبكتابته

لكن.الروايةفييبدوكماأسطوريةشخصيةفهوتبرير"إلى

بدئهامرارأنفسهاتصفالتيودادصوتفييتضحالخلل

إشاراتثمةوليستمتقذمأ"تعليمأمتعفمةولامثقفةليست

هدىمنازلةإلىتطمحلاوهيمثلأ،ممتازةقارئةكونهاإلى

وإنحتى،مصعبقربالبقاءسوىتريدولامقارعتها،أو

تخطئودادلكن.عنفوانهوأخمدتغزئةقدالأمرافنكانت

مرهفاحساسعنبل،رفيعةثقافةعنئفصححينكثيرأ

سبيلقعلى...والممارسةالتمرينصذقلهاتعبيريةبقدر؟مدغم

إلىتذهبانثمالعشاء،بإعدادوهدىهيتقومالمثال

قليلأتستريحالصالونفي"هدىوداد:فتقول،الصالون

ويخيل".الترجمةليوتركثللأرضقوتبكتابةقامتكأنها

باستخدامهابالكفماسلأرضلقوتمعرفةأنإليئ

ايضأ:ولنقرأ.رفيعةثقافةيتطلبان-شخحر)؟(منللسخرية

تكرارالتكرالر،منالقدرهذابكلسنفعلهالذيما)،والآن

منالطافحالنبعوذلكالحكمةومظاهروالعداءالقصة

الئغضىأما،متناهيةشجاعةتتطلبالمحبة"إنأو:الطس؟"؟
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أحئهاأننيمتأكدة"كنثأو:"؟وأعنفأشذشجاعةفيتطلب

هل،بذلكشعرثيتمأدريلا،مصعبمنعدالةأكثروأنها

تفوقالتيالعدالةإتقانتتطلبكانتالعدؤمجابهةلأن

اخرلأنهالموتإلىالذهابأمعليها،البشرقدرةأحيانأ

منفوق،منأجوبتهاتجلب"كانتأو:الخاصئة؟"؟الرغبات

نأأريدولاسببألهأعرفلاالذيالجمالكان،الطبيعة

فلأ،بلعومهامنينطلقانوالمفردةالكلاميدعالذيهوأعرف

الليلطوالفيهاأفكرلكننيعاديةتبدوكانتبأمورالأتتفوه

والنهار".

بثقافةمدمجةحياتيةخبرةتتطلبكهذهتعبيراتإن

وهذا.الخساراتتخشىلاذاتءمتمزدةومنطلقةءمنرفيعة

وداد.علىينطبقأنيمكنممابكثيرأكثرهدىعلىينطبق

بأكثريكبرهاالذيمصعبمنزواجهاتعللوهيلهاولنقرأ

فيمزتمامأ،محافظأرجلأأفضئله"كنث:عامأأربعينمن

الأشياءحوزتهفيويقيثشيء،كلمنواغترفشيء،كل

شاهدهاأنيسبقلمالتيالهامشيةالصغيرةالعادية

مايناسبالوصفهذاأناليئويخيل.قبل"منالكثيرون

زمنفيعليههيالذيعمرهافيهدىتتمئاهأنيمكن

إليهاينتمي-الأقلفي-التشخيصأنأو،الروائيالسرد

التشخيصهذاكانلووحتى.وجوديأوهفأوأسلوبألغةهي

وأوداديؤزقأنيمكنمماانفأمذكورهومماقبلهوما

صياغتهفيصعوباتءحقيقيةتجدانبذلافإنهالها،يخطر

بالممارسةومصقولمدزبفرهفوأسلوبممتلئةبلغة

.والاطلاع

شخصياتفيالبطلةشخصيةحلولمؤشراتومن-

عليهمحكمهاانحصصهمعلى""سطوهاأو،الآخرين

أنفسهمعلىحكمهميقاربانلشخصياتهموتوصيفها

تقاربلذاتهارؤيتهافإنوبالمقابل.لشخصياتهموتوصيفهم

هيببعضبعضهممعرفتهمفإنذلكمنوأكثر.لهارؤيتهم

نفسهيرىفمصعببسواء:سواءمنهملكنذاتهامعرفتها

...وهكذا...تراهماكما!ودادماننويرىهدى،تراهكما

نستعينسوفهدى؟الآخرونالثلاثةراىكيف

عنها:اموالهممنبمقتطفات

الجميعمعلاأمي،يادائمأتصلحلافطريتك"إن:مازن

".الأوقاتمعظمفيولا

المتعذدةالخيباتصاحبةلقدتعليلثأطلقث"أنا:مازن

لحقثالتيالإصاباتعددفيفعلأموهوبةأنت،والمتكررة

".والأخرياتالآخرينمنبك

حروبيحبميعمعهنخخثتمنوأذكى"أفضل:مصعب

".والعلنيهالسريه
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الابنولاالزوجلاأحدأتخسرلمدومأ،تربح"هيوداد:

الأصدقاء".ولا

وعزةبكرامؤوالعيوببالأخطاءتعترفكانت":مازن

أمامنا".بهفتتفوقذلكوترذدنفس،

جميعأ".النساءهيئاتخارجامرأة"تبدووداد:

قمةمنأميتبدواللحظاتتلكفيهدىكانت":مازن

حتىفقط،أميوليست،أفأ،القدمينأخمصإلىالرأس

أيضأ".أبيأم،أنهاتصورت

تقريبأ،كثيرةلأشياءوقتأتملكالعمقفي"هي:مصعب

أعداءها".حتىالجميعتحبالأشياء،لجميع

متعذدةراديكالية،الداخلمنخزةامرأةهي":مازن

والأعمار".الأجناس

هدى،السيدةيحبونكانواالأصحاب"جميعوداد:

،(.اسرةإنهايقولون

الشأإليهيزقىلاالبشرمنطراز"هي:مصعب

به".تؤمنماجميعفيالقصوىالحالةإلىوستذهب

بإباءذلكعنفتتحدثوالأوفياء،بالوفاءتثقكانت":مازن

".باللمعانوتبدأخفيئبنوروجههافييشغ

بهذههدىيحبزالمامصعبأأنأعرفكنت"لووداد:

منه".الزواجعلىوافقثلماالدرجة

رأيئهاكلماروحها،منمامكانيفيبقعة"هناك:مصعب

".وأخرياتوأخرىأخرىبسيدةارتبطثلأننيارتجفث

عشرةقبلكانتمماأقوىبل،قويةأراهازلث"ما:مازن

،(.وأجملأعوام

الكلفةترفعرجالأ،رجلأ،تقودأنتستطيع!هدىوداد:

إليها".فينساقونوبينهمبينها

الغبلر".معحتىالتلاقحعلىقدرةلديها"إن:مصعب

كأنجسمانيأأذىتؤذيهاالطاعةكانتهدى:مازن

فلاتلاشيهاهناكويتمكهربائيةمعصرةفيروحهاتوضع

إياها".هيتعود

كانتماأشياءهدىعنيقولونالآخرينفإنوهكذا

ماذلكإلىأضفنافإذا.قالوهامضابأفضلهيستقولها

وعمقأ،وقوة"وقيمة"مستوىيقللاممانفسهاعنهيتقذمه

أماموبالتالي،الذاتإنصافمسعىاًمامأنفسناوجدنا

.الأصواتالمتعددةالروايةبقناعمقئعةالذاتيةالسيرةكتابة

فينفسهائقذمكيفنفسها؟هدى)ترى(رأتكيفولكن

أحد"لا"...الطاعةعلىعصئة"امرأة:الروايةمنحصئتها

طفولةعاشت(،،الدسائسولامصعبلا،عنقيكسزاستطاع

فيالجنسيةوالجاذبيةللجمالافتقارهامنوعانتقاسية



فيأما"تقولكماالجؤانيةبالعواصفتعبئلكنهاصباها

شدةمنوالكمدالغيظشدةمنالابتسامعنأك!فلاالخارج

الذيمصعبمعالحبتعرف."الروحيةوالكبرياءالحيوية

بشخصيتهاكانتهلولكنعامأ،عشرينمنبأكثريكبرها

فيأنهاأم،الزوجورعايةالحبإلىبحاجةالاستثنائية

وضعهاهشاشةبهتدعمسلاحإلىبحاجةكانتالواقع

وظروفهاحياتهاإزاءحيلتهاوقلةوضعفهاالإنساني

"هل:فتقولالشعورنطاقفيتساؤلهاتحصرهي؟والآخرين

كانفهلإليهوالفرارمصعبأما،بدأقدلنفسيحبيكان

"؟غيرهمعالمستمزالاختراعإعادةيجوزوهل،اختراعمجرد

عمرفيمهمرجليإسنادإلىماشةبحاجةكلنتأنهاشكلا

حافل،شخصيئوتاريخمرموقوظيفيموقعصاح!ب،النضج

.أسرةوربمتزوجأيكونأنضيرولا،بالطبعغنيئ

:طلاقدونزوجهاعنالانفصالإلىهدىانتهتلقد

".محبوبتكأعودلاكيالكثيرسأحتملاخر،مسارأ"سدثخذ

العواصمبينتتنقلتظلحيثإلىالوحيدابنهامعوتنطلق

منأكثربعدوذلك-بالطبعالزوجحسابعلى-والقلرات

"لم:مصعبيقول.المدمرةالزوجيةالحياةمنسنواتع!ثهمر

اجتذبهماأنالرغموعلىمطلقأ".زوجةإلىتحويلهاأستطع

بهذايصطدمانيلبثلافإئه"،"العصيانهوبدايةإليها

"كنتهدى:تقول.الكوارثبينهمافتتأججالصعبالجوهر

لا"أنتزوجها:وتخاطب،(التنفسمنالهواء،منقليلأأريد

ارىكنتدائمأأحدأ،تؤاسيلاأنتمعك،التعايشيمكن

الضعيفةالشعوبسلالةمن،أمامكموكدةغيرنفسي

".المنهكة

الشخصياتمناتخذتقدالكاتبةأنمنالرغمعلى

شخصييمالبلورةمضاميزومصعبووداد،،مازن:الثلاث

المضماركانتبالذاتمصعبشخصيةفإن،البطلة

رجلأهدى:مراةفيمصعبيبدوفكيف.الأساسي

الرجلالعنيد،المناضلوحاضرهبماضيهتقريبأأسطوريأ

دائمأالمعشوق،الجموحالمتققبالعاشق،يقاوملاالذي

الحاشية،إلأجميعأنحن"ماالأمبراطور:،الجميلالوسيم

لحظةكلمعالمشاعلحاملوالقيصر،لمفدمالرايةحاملو

تكرارمنمقاطعهامنمقطعيخلوولامنا".لواحدةرحيل

شخصيته،،وفحولتهووسامتهجماله:والولعالتبجيلمفردات

بهاأوقعهاالتيالعميقةالجروح،الأولىحبهماأيام،عنفوانه

العشيقاتبينيتنقلوهوبمشاعرهااستخفافهنتيجة

عليه:هيتتوفرالذيالنقيضمقابلئمهوذلك...والحبيبات

إلىالافتقار،القامةضدلة،والأنوثةالجمالإلىالافتقار

...والى...والى...الأسرةإلى،المال

لا،اكتمالهفر!طإلىتعودإنمامصعبنقائصأنغير

هينقلئصهاوأما..الأخلاقيةنوازعهوضعفدناعتهإلى

الأنوثةمعاييزلتجاوزهاكمؤشراتببسماطةفهمهافيمكن

لإدراكهاوبالتللي،الأنثويةوالجاذبيةالجمالولمعنىالتقليدية

معاييرترسيبذلكفهي.وجوهرهاالذاتيةقيمتهالعناصر

.المرأةلقيمةوبديلةومناقضةمغايرة

التالي:الشكلعلىتصبحباقتنتهيفالمعادلةوهكذا

ذلكأننرىوسوف.هدىقناع-مصعبشخصيةعملقة

نأئفترضالذيالولعلتبريرالحيويةوشديدجدأمهمأيبدو

شخصيةخلالمنتقذمفالكاتبة..وتخفيأمرأهجاءيكون

الازدواجهذاتدركولكنها،مزدوجةنسويةشخصيةهدى

تفزديدعمأنيمكنمماليساومحزكهمنشأهأنوتدرك

الغائمةالقدريةالهالةتلكخلقإلىفتعمد،البطلةشخصية

إلىقوتهعناصرمعظئمتعودبحدثالمبزرغيرالتعلقمن

.البداياتفوران

ناحي!منتبدوأنهاإلىهدىشخصيةازدوابخويعود

لكننا،الزوجيةبالمؤسسةالاندماجعلىعصثةمستقلةقوية

رغمزوجهايهبات-وتتمتعبل-تقبلأخرىناحيةمننراها

والمزارعبالشققتقذرالتيالهباتتلكعنه:انفصالها

والتنقلوالسنداتوالأسهمالبنوكفيالجاريةوالحسابات

كانتماالذيالأمر،القاراتعبرالأنيقةالمنافيبينالدائم

الاستقلاليةمنالقدرهذاكلعلىتقوىأندونهمنتستطيع

بواقعةالازدواجهذاتبررأنالكاتبةبإمكانيكنولم.المرفهة

يمكنالتبريرهذافمثلدرسميأ""شرعيةزوجةالبطلةبقاء

لاالتيالبطلةلشخصيةالذاتيةالقوةمقؤماتينسفان

عليهاتثوروأنالزوجيةالمؤلسسةمساوئترفضأنيمكنها

المادية!بعائداتهاتتمتعنفسهالوقتفيوتظلوتغادرها

يمكنلاقدريأتعفقأمعأومصعبالمولفةابتكرتوهكذا

معينسجمأنيمكنمماواقعيةبمبرراتتبريره

توخبفقدذلكوعلى.إطلاقأينسجملاإنهبل..شخصيتهما

هوفهذاالعنفوان"منالقدربهذامصعبشخصيةترسمأن

امرأةجانبمنقدريأتعفقأيستحقلجعلهالوحيدالسبيل

مناخروسرب،شابةجميلةوأخرى،مستقلةقويةمرموقة

السبيلهوهذاأنوالواقع.حياتهفياحتشدنالنساء

وتمئزها.البطلةقوةلتبريرالوحيد

بهالمتعلقةالذاتتفخيميساويالشريكتفخيمإن

فيالخوضإمكانيةغيابفيخاصةمعه،والمتصارعة

العلاقةاستمرارتبريروبالتالي،الحقيقيةالتعلقأسباب

قيمكانلايخذننبينمستحيلحبصراغباعتبارها

نصلالنهائيةالمحصلةوفيالنصر.أوللهزيمةصراعهما

.الذاتقناع=الآخرقناع:المعادلاتأبسطإلى

عذاد-عفان
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8،ةلبفلوبوهثلأثة"

والقنييمأدلمييرةإتي

القراعةهذهفي4،()،،5،،حالتخييلمفهومنستعمل

الأخيلة،مفهوممندلالتهيستمدعامبمعنىأولأ:.بمعنيين

قيمأالوقانععلىئضفيوتداعياتصورلإنتاجاليةبوصفها

يحيلالأو!لي،المعنىهذافي،والتخييل.جديدةوجماليات

تتخيلفالأخيلة.والاستيهاموالتنبؤاتالوهمعملياتعلى

تحلماوتبتكرهاالتيالجديدةبالصورللعالمإدراكناوتغني

علىيقتصرلاالأخيلةفعلفإنثمةومن.تستشرفهااوبها

مستوىعلىأيضأيونروإئما،والأشكالالصورمستوى

فيوالتخييلوالتغئر.التجذدالىإئاهادافعأ،والقيمالأفكار

ويخصبحواسنايشحذوالقيميالتصوريالمستوىهذا

جديدةبانطباعاتنشعريجعلناإذ،الحياةيجذدإئهإدراكنا؟

بينالعلاقةهذهولعل.والساتدالماعلوفرحمفيتتخفق

يؤشسشولز"روبرت"جعلتالتيهيوالواقعالتخييل

بينالاحتماليةالعلاقةمبد!أساسعلىللتخييلشعريته

تخييليأعالمأإن":يقولفهو.التجربةوعالمالتخمييليالعالم

وأمنهاسوأأوالتجربةعالممنأفضليكونأنيمكن

له")1(.مساويأ

داخليتأطرخاص،ثانيبمعنىالتخييلمفهومونستعمل

الآطير،هذاأساسوعلى.السردياتونظريةالأجناسنظرية

مظاهرعلىمؤهثئرأبوصفهالتخييلمفهومنوطففإئنا

هذافي.القراعةهذهموضوعالئصفيالروائيةالصنعة

نصنيتعاملك!يفنتساعل:سوفالاصطلاحيالمستوى

منتتضمئهبما،السرديةمكؤناتهمعلدغداد،وجوهثلاثة

التيالسرديةالأنظمةهيوما؟وخطابومحكياتشخصيات

تجنسه؟وأفقشعريتهوتخحئخرمنطقها،وفقيشتغل

لمفهومالثانيالمعنىعلىنعتمدسوفبدئناونوكد

هذهموضوعمعجوهريبشكليتقاطعلأئه،التخييل

بالتخييليالسيرذاتيعلاقةترصدأنتحاولالتيالقراعة،

بعخرنوجزالبدايةفيلكنلسغداد.وجوهثلاثلأفي

منتنطلقالقراعةهذهأنوهي،المنهجيةالملاحظات

بمقتضيلتلينتفلت""جابيسفيهمابينالتمييزاستراتيجية

والمؤلف،الواقعيالمؤلفبين:تمييزهاي،الأدبيالسرد

يلغيلاالاستراتيجيةهذهاعتمادناأنغيروالشارد.المجزد،

النمنفييحضرسرديأصوتأبوصفه،الكاتباستراتيجة

هذ.اهميةأنذلك.الشخصياتأصسواتجانبإلى

بعالطلتراعيكونهافيتتجفىالتمييزيةالاستراتيمجية

محافلمنعنصرلئىتحددلأئهاأدبيئ،نخرلأفيالتخييلي

"فيليبكانفإذاالمنظور،هذاومن.وحدودهوظيفتةالسرد

ولص!!!-ص!3مرجعيأنوعأالذاتيةالسيرةيعتبر"لوجون

يقومنثرفياستعارك!"حكيبأئهايعزفهاحين-اءأ،ولصح؟س!م

علىيركزعندملوذلكالخاصن،وجودهعنواقعيشخصنبه

فإئناسشخصئته"تاريخعلىخاصئهوبصفة،الفرديةحياته

منتخلولاالأدبيةالكتابةمنكنمطالذاتيةالسيرةأننرى

حئى،الكتابةتجربةنلجإنماائهذلك.التخييلىإمكانات

علاماتملتقىالكتابةباعتبار،التخييلشراكفينتوزط

اليوميبين،والموضوعيالذاتيبينتمزجمتعذدة،

التحييلفيطريقتنلوتسلكوالمعيش.الحلميبين،والتاريخي

المؤسثئراتنرصدسوفالأولىالخطوةفي:خطوتين

وفي،النصيبرزهاالتي)الاوتوبيوغرافية(السيرذاتئة

العتاصرهذ.معرفةمحلولةالىسنتقدمالثانيةالخطوة

!ثمةومن.للئصروائيةتشييدافقفيالأوتوبيوغرافية

المطروحةالأسئلةعنالإجابةمحاولةإلىالمدخلسيكون

اثلص،فيالسيرذاتيةالمكوناتتشخيصخلالمناعلا.،

الحكي:مساراتداخلمتمظهرةكقرائنواستقصائها

لوجونبفيليبيسميهملالمؤئراتهذهمقذمةفي-1

الاسمعلىالإحالةوهوأ،شح،ة(،4ء4ص!4،ولهولالاسمتمطابق

واقعيأ.شخصأبوصفههلساغالبللمؤلفالكامل

للمؤفف"الكاملالاسمتحملالنصفيالرذيسيةفالشخصيأ

الشرطهوالاسميالميثاقهذافإن!لوجونهوحسب

قضيبمااًبرزعلىيحيلائهذلك،الذاتيةالسيرةفيالأساسي

المؤلفتماهيوهيالأتوبيوغرافي:الجنسحذئخصئمن

؟ه"ص!ول3حط!اه3:،،طص!3+ا40س!3س!!الأ4-3س!،أث!ه،،اول+غط53أع4حكه!ع-ح3،3س!34سا94ة6،!:ة04-ا

2991(.،نجعةمنشوراتاللمغرب:لبغدادوجوهكلاثةهلسا:غالب-*
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هذ!،!-ومحن-الئصميتاؤ!مصتوكأفيالتوترهذاإنالإطارهذافي.الاسمتطابقخلالمنوالشمخصيةوالمممارد

!ل!!أثأي!مالحؤكدماوهوللقاوئ.ارتباكائح!ث-التلقيالتصنيففيالثالثةالدوجةلبقدادوجوهثلاثةنصيتخذ

فنئةتلغايئالأوتوبيوسكرإفيالنونعهذاويتفصد!يتعغدالئصالتيالشخصيةدرجةوهي(،،لوجونفليب،9دالأتوبيوغرافي

فكيف!.الأجناسيوالت!اخلوالخذخلةالتوئربجصالثةتئصليختلفالتيالشخصيةدرجهبعد،نفسهالمؤئفاسملها

الروائي.الىال!ميرذاتميمنالانتقاليتم-إذن!.لهااستملاالتيالشخصيةودرجةالمؤئف،عناسمها

!لىيهيمنالذي""أناالمفردالمتكفمضميرامممتعمال-2

ا!هالسلولىالعناصرأن!فوأ!ا:للشخصيةتفليك،991الصفحةالى97الصفحة)منالنصنصفمنأكثر

والتالفموث!ت!.!الالتباسالتوتو!ناصرمنتخلولاذاتهاحدف!لهذاالهيمنةهذهشأنومق991(.أصلمنصفحة013أي

علىأكثرالألتالاسهذاويتأكدرز،--،333:ترى!34-:رح33-:ح:نر--3:ترى3ستركشخأنالمحكيئعلىالضمير

الرئيممليهللىوال!ثصخصيةأنم!!!ث!ح--ج"!"نروالساردالمؤلفل!ينالتماهي

."."-،*!ء-رس:--؟ععتر؟-؟لى:،-33،3----لىص،33لى332ئرضج+؟::سترفىبرعح+22نربز-.لشخصدةا

-سو3ج23-،لىبرلىخ+لى،على؟47-+لى*337+:،س3و3:لىلىلى3:733-2:لىوع2!:7لى::3

صعيد!لىأولاالالضملرلتباللىا3--حلإسءع3!جش:-ءفيخ--لىلى،فىحلى!2:-لى3و33233ح-2،!3د!ايةمتلهلساغال!للكاتالروائية
-!-وء3لى3ءد!:برس-خى--ءسس2ع--:333-333لى،-2333!!على!!و"لى،لى!!*7سال!صكمالبعضإلئالاشمارة-3

نأالملاحظاذ.النحوى

!اللثانيالةونالمح!قفيالئصلىو37--نر-33+نر-3-!::+لى::لى3--3-ى-2-!في.وفلا!حونوبدودزك!ال!ه!ؤال"

يحكىالذىلغائ!االضمدرلهعتمدء3--3ني:-ئركاسنر،-بر:،ئر3لىح-لى3-لىشح،:؟،:بر:4:سلى:ر:خ-حخ3--3،خ2

"!.!-س-7؟---رر2سنرى؟سنن،؟ئر!خنر،2خىكاح:--لىسنر،فى-3:،-----:4+ج--:لى--:-:-،---سلإ:ترس!كأ!!!"2ربلتجاابعضلىالإشارةا-4

المحكؤيوظفحفىفى"،غالب".3ء-،لىبر-:ج--سبر-سح:،لى::لى،:لى--لىء33لى-ى-2:نر:--:عقى-ع-

عىلى:ح-؟لى-سح:!:"3ءبم:ج:ئرجنر:كا2لى72حكا!--لى--على-:نرج،نر:4؟،خ-ع"لىحج+عنر-ترقى:نر؟3لىلىس-3تجربةمثلالكاتبسيرةفيالمعروفة

ف!ا!طضكلملول!نمثوالفصعلهتاافبملما7لىس!-+شجنربز-لىع؟!لىلا!،--ج3333سسلىءنر-:رزسءنن3:2+،نر2لىعفىلىئر":فىزرلى:نر-3ني"بزح،نر3:حلاسسالىوترحيلهمصرفيلاعتقالا

فىهثلأنجدحي!،الواحدالفحمللىع!3خ3!تر:2:ترعزر!قي:3:لى-فى3ءلى-و:لى:::حرر:جيملى-333:ج43:!سع3:3،بزلى؟!لىكا3-3-ر3-2.قالعرا

يل!م!قوالؤا!ادببضميراهـكى3!!ئرع":س:لمعكاوعلىنرلىخ"نر:33س-؟:-س-صلىلىلىلى:-ئر،-"زرسالمذكورةالقرائنهذهوليست

صكل!/المحكيفيففت!(،،"نحالبفيها3"نرءعص-لاتي-خلى33س"---32سج،-::-ع+:لى-كاء:---الئصتعاملتؤتمدالتيهيبمفردها

!كبر!كقرو!هوماالمتئا!ميزس-33ء*ى"كا-نرنرلى:--؟ئنجع-ش"-،:+بر+2:نجدبل،الأتوبيوغرافيةالمكؤتاتمع

د!طا!ةواهـ.-!افىقيفي*2:!!!":-333و-23-2قىعكا"2:هذايؤنمدماالحكيمتوالياتفي

المحثيونمي.الفغديوالتش!خيمرجبر-2::لإش3+-3-و---33---2?-3ذلك:وصن.السيرذاتيالاستلهام

بع!فيلم()إغالبنمجدالمتكلمبضمير7رلى+22--7--3س32-3الاجقماعيالتاريخاستحضار

ا!مميرفيالتحرلىهذاإن.المخاطبفدهيؤيوطفالفقراتعبدإلىالمباشرةالإلثماراتلمجرللعراقخاصةوالسياسي

انفصاماتييحروالشخصهية،فيوت!ثمظيةتشتتعلىيحيل،7899الحوارومرحلة،6291وثورة،قاسمالكريم

صكللى%لمضأيتماعدهاوهوالضمائر.لعنةطريقعنداخلهاوالإشثارة،العراقيالشثيوعيالحزتصفوففيوالاغتيالات

الاسم:فيازدواجيمةمنتعاتيحيث،الشخصيةاسممم!ممتوىننبهأئناإلأشعاراتها.بعضوالىالحكوميةالمؤلشساتاذى

اعنسيه-با"محباس،\لحئه"ضكالب"،هولتفملمهبالنسصبة"غالب"فالتي،المباشرةالإشاراةهذهوراءالانسيانينبغيلاأثه

آ،وكممارد!ثثخصيةبوصثفه))غالب"إلقكاالأخرىللشخصياتالتخييلبينأووالتاريخالروايةبينبالمقارنةتغريماكثيرأ

أ2ادورنوؤبتعبثرالمفارق!ة"أءطابعب-الوجهةهذهمن-يتميزالمعطياتهذهوراءالنفادبعضانسياقولعام.والواقع

مالممافةدشيي!علىيحرصالحديثالساودأنمرىالذيالمطابقةشركفيأوقعهمالذيهوالمباشرةالسيرذاتية

نحيثابت!المسصافةتلككانمتوإتأبالقاوئ"علأقتهفيجماليةضكالبالكاتبوحياةلبغدادوجوهثلاثةنصبينالبسيطة

كأتتبالينتتحصحزكصرةالمطالروايةفينمإثها،التقليديةالرواية-السيرذاتيةالمؤستئرالاهذهأنبالملأحظةوالجديرهلسا)1(

حاالكامعاأوححماعمتلمممتوىص!لىالالتبامرمنتخذولا-الأوليئمستواهافي

"غطلف؟أ،لمحةك!عستءثعلىأله!ضآالمفارقةهذهؤنتأكدلعلامةحاكلأيأتيجهةمنفالئصالئص:ميتاؤتحديد!

إتهحلمبيه!،وائرحكبةا"لوأقعبهين!دأانفصطمآيعي!ت!!ي!ث،الروائيالجنمر!!ىانتمائهمحلىهبأشهرةكإحالة""رواية

دراحعمآ،بحعدأالمفارق!هـذهوتأح!".وسهام)وليلىبين،وال!ممائد!حيثالأتوبيوغرافي،بالميثاؤيلتزمالئصفإنثانيةجههومن

اروصلماليهىاط!افيينوجدهس!اراهـالحكيطيلةأثهمحرفناإذامحلىالإحالةإلىإضافةللمؤثف،الكاملالال!مممحلىيحيل

يهعوفلالجث!الالثهتيهاحات،،الكوابالمهـردوامةوفي:وا!يقظة.الروائيةأعمالهبعض

تجايأ!ألأصو!ك!انثماتبليصفالآ!اب.)تعليؤ3-!9!سنة2،ض!د.الآلىابهلمما.لغللبالمخملموالملففينجدهالإسقاطيةالقراءةمنالنوعهذا-ا

49ص3!91،خممنة2،!د،فصول،بوا-ةهممدترجمة"،المعاصرةالروايةفيالسارد"وضعيةأرورنو.تيودور!2

لألملأحطأمممفا-------


